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خالد عنبتاوي و حبيب مخّّول

ملخََّص 
يــر الــذي أُعُِِــدّّ بصيغــة "تقديــر حالــة" ويبتغــي رصْْــدََ الخلفيّّة الاجتماعيّّة–الاقتصاديّـّـة لشريحة المتّّهََمين  يتنــاول هــذا التقر
في أحــداث هبّّــة يّأّــار 2021، المعروفــة بـــِِ "هبّّــة الكرامــة"، والتــي انطلقــت شــرارتها مــن الشــيخ جــرّاّح والقــدس وامتــدّّت 

إلى بلــدات الداخــل الفلســطينيّّ. ورغــم نّّأ الهبّّــة حظيــت باهتمــام واســع مــن حيــث أبعادهــا السياســيّّة والوطنيّّــة، فــإنّّ 
يــر إلى  أبعادهــا الاجتماعيّّة–المادّّيّـّـة ظلّـّـت في الهامــش بحثيًًّــا وإعلاميًًّــا وسياســيًًّا. انطلاقًًــا مــن ذلــك، يســعى هــذا التقر
كمــة على الدراســة التــي أصدرهــا مركــز مــدى الكرمــل حــول الهبّّــة1 قبــل نحــو عــام ونصــف العــام، مــن خلال مســح  المرا
الذيــن  المتّّهََميــن  دُُفِِعــت إلى واجهــة الصــدام والملاحََقــة القضائيّّــة، أي  التــي  للفئــة  واســتقراء اجتماعيّّ–اقتصــاديّّ 

قُُدِِّمــت ضدّّهــم لوائــح اتّهّــام.     

كثــر مــن 200 ملــفّّ اتّهّــام، جُُمِِعــت  يعتمــد التقريــر على مََصــادر وّّأليّّــة وثانويّـّـة، ويقــوم بتحليــل قاعــدة بيانــات مكوََّنــة مــن أ
عبْْــر مََصــادر متاحــة للجمهــور أو مقــابَلَات مــع محاميــن ومؤسََّســات حقوقيّّــة. وتُُظهِِــر النتائــج نّّأ الغالبيّّــة العظمــى 
مــن عيّّنــة المتّّهََميــن ينتمــون إلى فئــات اجتماعيّّــة واقتصاديّّــة مســتضعََفة، ونّّأ نســبة كبيــرة منهــم مــن الشــباب الذيــن 
دون ســنّّ الثلاثيــن، وعلى وجــه الخصــوص في منطقتََــيِِ النقــب وََ "المــدن المختلطــة" حيــث تركّـّـزت المواجهــات. كذلــك 
تُُبيِِّــن النتائــج نّّأ الدولــة لجــأت إلى سياســة قمعيّّة–انتقاميّّــة عبْْــر تشــديد التهــم وتأطيرهــا ضمــن خلفيّّــات "قوميّّــة" وََ 
"إرهابيّّــة"، وتفعيــل أدوات اســتثنائيّّة مثــل "قانــون مكافحــة الإرهــاب" والمحاكَمَــات المشــدََّدة، بمــا يهــدف إلى معاقبــة 

. هــذه الشريحــة وضــرب فاعليّّتهــا السياســيّّة–الاجتماعيّّة مســتقبََالًا

يــر إلى تشــكيل رؤيــة عامّّــة أولى تدفــع الباحثيــن إلى الإســهام في تعميــق فََهْْمنــا للهبّّــة، مــن خلال تســليط  يســعى التقر
يــد مــن الدراســات الكمّّيّّــة والنوعيّّــة حــول  الضــوء على البنْْيــة الاجتماعيّّــة للفاعليــن فيهــا، كمــا يدعــو إلى إجــراء المز
المتّّهََميــن، بمــا يســاعد في تجــاوز محدوديّاّتــه المنهجيّّــة المســتخدََمة هنــا، ويمكّـّـن مــن تحليــل أعمــق لديناميّّــات الحــراك 

الشــعبيّّ الفلســطينيّّ في الداخــل وعلاقتــه بالسياســات الاســتعماريّةّ والنيوليبراليّّــة الإســرائيليّّة.

 القسم الأول

مقدّّمة| الهبّّة ومجرياتها

ــار 2021، التــي اندلعــت شــرارتها في الشــيخ جــرّاّح والقــدس خلال شــهر رمضــان، يســتفزّّ البحــث  ــة يّأّ لا يــزال حــدث هبّّ
لِمِــا شــكّلّه هــذا الحــدث مــن محطّّــة تأسيســيّّة وهامّّــة على الصعيــد الوطنــيّّ العــامّّ، وعلى صعيــد علاقــة الفلســطينيّّين 
في إســرائيل بالمؤسََّســة الصهيونيّّــة. كان ذلــك منطلََقًًــا لمركــز مــدى الكرمــل، قبــل نحــو عامََيْْــن، في إعــداده دراســة حــول 

الهبّّــة حملــت العنــوان "هبّّــة في حالــة عتبــة"،2 خاصّّــةًً نّّأ كثيــرًًا مــن المحاكَمَــات لا تــزال تجــري حتّّــى اليــوم. لقــد بــرزت في 
هبّّــة الكرامــة هيمنــةُُ الفئــات المســتضعََفة ضمــن شريحــة المتّّهََميــن فيهــا؛ أي أولئــك الذيــن قُُدّّمــت ضدّّهــم لوائــح اتّهّــام. 
وقــد خلصــت الدراســة الســابقة التــي أجراهــا مركــز مــدى الكرمــل حــول الهبّّــة إلى نّأهّــا عبّّــرت عــن تحــوُُّلات عــدّّة تجلّّــت 
في جغرافيّّتهــا، وخطابهــا، وأنمــاط التنظيــم فيهــا، وفي حضــور الجماعــات الاســتيطانيّّة الجديــدة )خاصّّــة الأنويــة التوراتيّّــة( 

وتأثيرهــم عليهــا، وكذلــك في طبيعــة الفئــة التــي انخرطــت فيهــا ودََفعــت ثمــن التعبئــة )أي مــن خلال الأحــكام العاليــة 
أو مــن خلال نوعيّّــة التهــم الموجََّهــة(. لــم تكــن هــذه التحــوُُّلات وليــدة المصادفــة، بــل شــكّلّت نقطــة تقاطــع لصيــروراتٍٍ 

بــة سوســيولوجيّّة.  1.  عنبتــاوي، خالــد. )2024(. هبّّــة في حالــة عتبــة: هبّّــة الكرامــة )أيّـّـار 2021( والفعــل الانتفاضــيّّ- الشــعبيّّ لــدى فلســطينيّّي 1948 - مقارََ
حيفــا: مــدى الكرمــل.

2. المرجع السابق.
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وتوجُُّهــاتٍٍ في السياســة الإســرائيليّّة اتّسّــمت بإبــراز البُُعدََيْْــن الاستعماريّّ–الاســتيطانيّّ مــن جهــة، والنيوليبــراليّّ مــن جهــة 
ــدًًا في علاقــة  ــن، واقعًًــا جدي يْْ ــن الأخيرََ ــةُُ الضبــط السياســيّّ والاحتــواء الاقتصــاديّّ، خلال العََقْْدََيْْ ــدت جدليّّ أخــرى. وقــد ولّّ

الدولــة بالفلســطينيّّين في الداخــل.3

شرارة الأحداث الأولى للهبّّة وصداميّّتها

شــكّلّت أحداثُُ الشــيخ جرّاّح واقتحامات المســجد الأقصى والتضييقات على المقدســيّّين -ولا ســيّّما قمع التجمُُّعات 
في بــاب العمــود خلال الأيّـّـام الأولى مــن رمضــان عــام 2021 - الشــرارةََ الأولى لانــدلاع هبّّــة الكرامــة في الداخــل الفلســطينيّّ.4 

والشــرطة  المؤسََّســة  مــع  الصداميّّــة  الاحتجاجيّّــة  الأحــداث  مــن  مكثّّفــةًً  لحظــةًً   2021 ويّأـّـار  نيســان  شــهرا  وشــكّلّ 
الإســرائيليّّة، بــدءًًا بالمظاهــرات الرافضــة لمشــروع اســتيطانيّّ يرمــي إلى اقــتلاع وتهجيــر عــائلات فلســطينيّّة في حــيّّ الشــيخ 
جــرّاّح، مــرورًًا باشــتباكات وصدامــات شــبه يوميّّــة في المســجد الأقصــى ومحيــط البلــدة القديمــة في القــدس خلال شــهر 
، واتّسّــعت منــذ 10 يّأـّـار  رمضــان مــن العــام نفســه. وفي الأســبوع الأوّّل مــن يّأـّـار، اتّخّــذت الأحــداث طابعًًــا صداميًًّــا متــواصالًا
2021، بعــد تعطيــل مســيرة الأعلام5 وبــدء العــدوان على غــزّةّ، وهــو مــا أعقبــه انــدلاع موجــة واســعة مــن التظاهــرات في 
مــدن الداخــل. وفي اللــدّّ على وجــه التحديــد، دّّأى استشــهاد الشــاب موســى حسّّــونة برصــاص مســتوطن إلى نقطــة تحــوُُّل 

فجّّــرت هبّّــة شــاملة امتــدّّت إلى كلّّ البلــدات الفلســطينيّّة داخــل الخــطّّ الأخضــر.

ــار 2021(، وشــارك فيهــا آلاف مــن أبنــاء الداخــل في معظــم البلــدات والمــدن.  ــة نحــو أســبوع )10 - 18 يّأّ اســتمرّّت الهبّّ
كثــر النقــاط التــي تكثّّفــت فيهــا الاشــتباكات والمواجََهــات، حيــث جــرت مواجََهــات  وكانــت "المــدن المختلطــة" والنقــب أ
عنيفــة ضــدّّ اعتــداءات مســتوطنين -مــن "النــواة التوراتيّّــة" أو مــن خــارج البلــدات- حاولــوا اقتحــام أحيــاء عربيّّــة.6 كذلــك 
أعلنــت لجنــة المتابعــة العليــا في 18 مــن أيّـّـار إضرابًـًـا عامًًّــا تحــت شــعار "إضــراب الكرامــة"، وسُُــجِِّل التــزامٌٌ وطنــيّّ 
وشــعبيّّ واســع وغيــر مســبوق خلال العََقدََيْْــن الأخيرََيْْــن. اعتبــرت أجهــزة أمنيّّــة إســرائيليّّة الهبّّــة غيــر مســبوقة في 

حجمهــا وطبيعتهــا مقارنــة بعــام 7.2000 

لجــأت المؤسّّســة الإســرائيليّّة إلى تجريــم الحــدث وقمعــه بوســائل متعــدّّدة، ولــم يقــدََّم للمحاكمــة قتََلــة الشــهيد حسّّــونة 
)من اللدّّ(، كما استشهد لاحقًًا الشابّّ محمّّد كيوان من مّّأ الفحم برصاص قوّّات الشرطة دون تقديم أحد للمحاكمة.8 
كثــر مــن ألفََــيْْ معتقََــل  وشــهدت الهبّّــة حمْْلــة اعتقــالات وترهيــب واســعة تحــت مســمّّى "عمليّّــة قانــون ونظــام" طالــت أ
كثــر مــن 540 منهــم للمحاكمــة.9 وجــرى توســيع اســتخدام الاعتقــال الإداريّّ والاحتــرازيّّ  في الداخــل والقــدس، قُُــدِِّم أ
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يــر  بعــض المــدن، خاصــة اللــدّّ، حيــث أُعُلِنِــت حالــة طــوارئ مدنيّّــة لمــدّّة 48 ســاعة وفــرض حظــر التجــوّّل.11 ووثّقّــت تقار
كــز التحقيــق.12 إلى جانــب هــذا، تعــرّضّ عشــرات العمّّــال مــن أبنــاء الداخــل لعمليّّــات  فلســطينيّّة ممارســات تعذيــب في مرا
ملاحََقة أو تهديد بالفصل أو فصل فعليّّ من أعمالهم بســبب مشــاركتهم أو محاولتهم المشــاركة في إضراب الكرامة.13 
وقــد وثّـّـق مركــز "عدالــة" عشــرات المنشــورات الصــادرة عــن مجموعــات يمينيّّــة متطرّفّــة في الفتــرة الواقعــة بيــن 11 و17ََ 
يّأـّـار 2021، تضمّّنــت دعــوات صريحــة للاعتــداء على المواطنيــن العــرب ومهاجمتهــم.14 لــم تقتصــر محــاولات قمــع الهبّّــة 
على عنــف الشــرطة والمخابــرات، بــل تعدّّتهــا إلى اعتــداءات مجموعــات المســتوطنين المتطرّفّيــن، ولا ســيّّما تلــك التابعــة 
لـِِ"النــواة التوراتيّّــة" التــي في المــدن المختلطــة -وخصوصًًــا اللــدّّ- منــذ مــا بعــد تنفيــذ خطّّــة الانفصــال الأحــاديّّ عــن غــزّةّ 
عــام 15.2005 بالتــالي، شــكّلّ الاشــتباك مــع مجموعــات النــواة التوراتيّّــة والمســتوطنين ثيمــة مركزيّـّـة وتحــوُُّالًا لافتًًــا في هــذه 

الهبّّــة، إذ لــم يكــن الصــدام محصــورًًا مــع قــوّّات الشــرطة والأمــن كمــا في محطّّــات ســابقة.16 

قُُصــارى القــول نّّأ هبّّــة الكرامــة، التــي شــارك فيهــا آلاف الشــباب في الداخــل رغــم القمــع البوليســيّّ، شــكّلّت محطّّــة 
الهُُويّـّـة  الفلســطينيّّين في إســرائيل والمؤسََّســة الإســرائيليّّة، وأعــادت طــرح ســؤال  بيــن  العلاقــة  مفصليّّــة في شــكل 
كَمَــةًً على محطّّــات  أتــت مرا نّأهّــا  العــامّّ. ورغــم  الفلســطينيّّ  الوطنــيّّ  بالمشــروع  الداخــل وعلاقتهــم  الفلســطينيّّة في 
وهبّّــات وطنيّّــة ســابقة مثــل احتجاجــات براڤـــر وهبّّــة القــدس والأقصــى عــام 2000، بمــا يعكــس مســارًًا مــن الاســتمراريّةّ 
كَمَــة، فإنّهّــا حملــت سِِــمات جديــدة لافتــة في أنماطهــا وحــدّّة تعبيرهــا.17 وكانــت مــن السِِّــمات البــارزة الشريحــةُُ التــي  والمرا
شــاركت في الهبّّــة، ولا ســيّّما خلال لحظاتهــا الصداميّّــة. فمــن جهــة، يمكــن رصــد تنــوُُّع واضــح في الشــرائح الاجتماعيّّــة 
والجغرافيّّــة والدينيّّــة، بمــا في ذلــك مشــارََكة شــرائح مــن الطبقــات الوســطى، وقــد تعــرّضّ بعــض أفرادهــا للفصــل مــن 
العمــل أو التهديــد بذلــك بعــد مشــاركتهم في الإضــراب. ومــن جهــة أخــرى، تكشــف القــراءة الدقيقــة لملفّّــات الاتّهّــام عــن نّّأ 
الشريحــة التــي دُُفِِعــت إلى مقدّّمــة المواجََهــة وتحمّّلــت الأثمــان الشــخصيّّة الأثقــل -خاصّّــة في المــدن المختلطــة والنقــب- 

ــة مســتضعََفة.  ــة واقتصاديّّ تنتمــي في معظمهــا إلى فئــات اجتماعيّّ

هذا التقرير

مــن هــذا المنظــور، تبــرز الحاجــة إلى دراســات تســتقرئ الأبعــاد الاجتماعيّّة–المادّّيّـّـة للهبّّــة، لِمِــا تحملــه مــن قيمــة تحليليّّــة 
في فََهْْــم الحــدث نفســه مــن جهــة، وفََهْْــم الفعــل السياســيّّ الجماعــيّّ والاحتجاجــيّّ في الداخــل الفلســطينيّّ مــن جهــة 

كََــمََ مــن دراســات ســابقة حــول الهبّّــة، عبْْــر التركيــز  يــر إلى اســتكمال مــا ترا أخــرى. وانطلاقًًــا مــن ذلــك، يســعى هــذا التقر
على شريحــة المتّّهََميــن فيهــا، وتقديــم رصــد اجتماعيّّ–اقتصــاديّّ لخلفيّّاتهــم يمهّّــد لدراســات إمـپـريقيّّــة لاحقــة، وخاصّّــة 
نّّأ معظــم الدراســات كانــت قــد تناولــت البعــد السياســيّّ للهبّّــة بمعــزل عــن أبعــاد أخــرى ارتبطــت بالهبّّــات، كبُُعدهــا 
المــادّّيّّ الاجتماعــيّّ، وأقــلّّ تركيــزًًا على المتّّهََميــن أنفســهم. ولا شــكّّ نّّأ هــذه الأبعــاد جميعهــا )أي السياســيّّة والاجتماعيّّــة 
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https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2021/08/16/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%87-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%9B-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2021/08/16/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%87-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%9B-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2021/05/25/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2021/05/25/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Letter_State%20Prosecutor_190521.pdf
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مََن دفََع الثمن؟ قراءة أوّّليّّة في ملامح متّّهََمي هبّّة الكرامة )أيّاّر 2021(:  الخلفيّّة الاجتماعيّّة–الاقتصاديّةّ 

والاقتصاديّـّـة( مترابطــة ومتقاطعــة، ونّّأ تســليط الضــوء على بُعُــد الهبّّــة الاجتماعيّّ-الاقتصــاديّّ لا يعنــي قــراءة الهبّّــة مــن 
ــا، ولا يعنــي نّّأ منطلََــق الهبّّــة كان مطلبيًًّا-مدنيًًّــا؛ فالتقريــر ينطلــق مــن رؤيــة تقاطعيّّــة تــرى الأبعــاد  يًًّ هــذه الزاويــة حصر
مشــتبكة غيــر منفصلــة بحيــث تَقَــرأ البعــد المــادّّيّّ في الســيطرة الاســتعماريّةّ وكذلــك يفهــم هــذه الأبعــاد كجــزء مــن 

الســؤال الاستعماريّّ-الاســتيطانيّّ الأشــمل.

استطراد حول المنهجيّّة

أُعُِِــدّّ هــذا التقريــر بصيغــة "تقديــر حالــة" لدراســة الخلفيّّــة الاجتماعيّّة–الاقتصاديّـّـة لـــمُُتّّهََمي هبّّــة الكرامــة، ولا يســعى إلى 
كاديمــيّّ بقََــدْْر مــا يهــدف إلى رصــد ملامــح وّّأليّّــة تســتقرئ شريحــة المتّّهََميــن في  تأطيــر مــعرفيّّ أو إســهام وتعميــم نظريّّ-أ
كاديميّّــة لاحقــة. ويســتند الرصــد فيــه إلى مََصــادر وّّأليّّــة وثانويّـّـة على النحــو الآتي: تعتمــد المصــادر  الهبّّــة تمهيــدًًا لدراســات أ
الأوّّليّّــة على تحليــل معطََيــات كمّّيّّــة مأخــوذة مــن قاعــدة بيانــات تضــمّّ ملفّّــات المتّّهََميــن في الهبّّــة، جُُمِِعــت خصّّيصًًــا 
يــر. وقــد جــرى بنــاء القاعــدة مــن خلال مراجعــة الأحــكام المتاحــة للجمهــور، وتواصــل مباشــر ولقــاءات  لأغــراض هــذا التقر
مــع المحاميــن، ومركــز "عدالــة"، وعــدد مــن الناشــطين، ابتغــاءََ جمــع معطيــات سوسيو_ديمـچـــرافيّّة مــن كلّّ ملــفّّ، 
يّـّـة؛ نوعيّّــة التهََــم والأحــكام؛ الوضــع العــائليّّ والاجتماعــيّ؛ّ الخلفيّّــة الاقتصاديّـّـة.  تشــمل التــالي: الجغرافيــا؛ الفئــة العمْْر
كذلــك يســتند التقريــر إلى بيانــات وّّأليّّــة جمََعََهــا الباحثــان أثنــاء إعــداد دراســة موسّّــعة نُشُِِــرت ســابقًًا عــن مــدى الكرمــل 
يــر نُشُِِــرت في الســياق نفســه، مــن  حملــت العنــوان هبّّــة في حالــة عتبــة. مّّأــا المصــادر الثانويّّــة، فتتضمّّــن دراســات وتقار

يــر النيابــة العامّّــة الإســرائيليّّة. يــر مركــز "عدالــة"، وتقريــر مراقــب الدولــة، وتقر بينهــا: دراســة هبّّــة في حالــة عتبــة، وتقار

وقــد واجــه إعــداد التقريــر عــدّّة عوائــق وتحدّّيــات منهجيّّــة، أبرزهــا صعوبــة الوصــول إلى معلومــات اجتماعيّّة–اقتصاديّّــة 
دقيقــة عــن أحــوال المتّّهََميــن وعائلاتهــم، وذلــك نظــرًًا لحسّّاســيّّة هــذه المعطََيــات ووجــوب الحفــاظ على خصوصيّّتهــا، 
إضافــة إلى عــدد المتّّهََميــن الواســع ومحدوديّّــة القــدرة على التعــاون مــع العــائلات في ظــلّّ اســتمرار الإجــراءات القانونيّّــة 
والملاحََقــة والرقابــة والتضييقــات التــي يتعــرّضّ لهــا أبناؤهــا، وهــو مــا يفــرض تحدّّيــات في بنــاء الثقــة. مــن بيــن 424 ملفًًّــا 
ــا الوصــول إلى معلومــات وافيــة وشــاملة عــن جميعهــم. وعلى  )أو أســماء متّّهََميــن مرتبطيــن بملفّّــات(، لــم يكــن ممكنًً
ذلــك، فقــد تفــاوت مســتوى التغطيــة والشــموليّّة مــن ملــفّّ إلى آخــر، ومــن محــور إلى آخــر. وفي هــذا الســياق، تمكّنّّّــا مــن 
جمــع معلومــات ديمـچـــرافيّّة–عمْْريّةّ–جغرافيّّة عمّّــا يقــارب 250 ملفًًّــا مــن أصــل 424، بينمــا اقتصــرت المعطََيــات 

الأكثــر حسّّاســيّّةًً )كالوضــع الاقتصــاديّّ- على ســبيل المثــال( على نحــو 100 ملــفّّ فقــط.

ــمُُتاحة، يُُقــدِِّم مؤشّّــرًًا وّّأليًًّــا مفيــدًًا لفََهْْــم الخلفيّّــات  يــر، بالاســتناد إلى العيّّنــة الـ ورغــم هــذه التحدّّيــات، نــرى نّّأ هــذا التقر
كَمَــة على نتائجــه، عبْْــر إعــداد دراســات  الاجتماعيّّة–الاقتصاديّـّـة لـــمتّّهََمي الهبّّــة. ومــن هــذا المنطلــق، تبــرز الحاجــة إلى المرا
بــات نوعيّّة–ظاهراتيّّة–تفســيريّةّ  كثــر شــموالًا مــن حيــث حجــم العيّّنــة، وبالاعتمــاد كذلــك على مقارََ كاديميّّــة أعمــق وأ أ
الأوســع. في  تُُعنــى بأصــوات المتّّهََميــن وعائلاتهــم، وتفســير تجاربهــم وتصوُُّراتهــم في ســياقها الاجتماعيّّ–السياســيّّ 
القســم التــالي، ســنعرض أبــرز السِِّــمات التــي تشــكّلّ ملامــح هــؤلاء المشــتبكين، وعلى وجــه التحديــد مََــن قُُدِِّمــوا إلى 

ــة. ــة مشــارََكتهم في أحــداث الهبّّ ــام ضدّّهــم على خلفيّّ المحاكمــة بعــد توجيــه لوائــح اتّهّ
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خالد عنبتاوي و حبيب مخّّول

  القسم الثاني

تحليل مََسْْحيّّ لشريحة المتّّهََمين في الهبّّة

يعتمــد التحليــل في هــذا القســم على معلومــات جُُمِِعــت مــن عــدّّة مََصــادر، أهمّّهــا قاعــدة البيانــات التــي أعدّّهــا مركــز مــدى 
يــر صــادرة عــن جهــات رســميّّة: "النيابــة العامّّــة الإســرائيليّّة"  يــر، إضافــة إلى معطيــات وتقار الكرمــل خصّّيصًًــا لهــذا التقر
وََ "مركــز عدالــة" وََ "مراقــب الدولــة"، اســتنادًًا إلى بيانــات رســميّّة للشــرطة الإســرائيليّّة. وتشــير غالبيّّــة المعلومــات إلى 
شريحــة المتّّهََميــن الذيــن قُُدِِّمــت ضدّّهــم لوائــح اتّهّــام، لا إلى جميــع مــن جــرى اعتقالهــم خلال الهبّّــة. ويقــدّّم كذلــك 
تقســيمًًا لهــذه المعطيــات وََفقًًــا لخمســة مََحــاور رئيســيّّة متداخلــة: 1 - طبيعــة التهــم وخطورتهــا؛ 2 - التوزيعــة الجغرافيّّــة 
يّّــة ودََوْْر جيــل الشــباب؛ 4 - الخلفيّّــة الاجتماعيّّة–الاقتصاديّّــة وموقــع  للمتّّهََميــن ومواقــع الاشــتباك؛ 3 - الخلفيّّــة العمْْر
الشــرائح المهمََّشــة في الصــدام؛ 5 -الخلفيّّــة الجنائيّّــة المزعومــة لشريحــة المتّّهََميــن. يهــدف هــذا التقســيم إلى إبــراز 
ملامــح الهبّّــة مــن حيــث البعــد الاجتماعيّّ-الاقتصاديّّ-المــادّّيّّ، وتوضيــح مــا يمكــن أن تكشــفه المعطيــات الأوّّليّّــة مــن 

مؤشّّــرات على التحــوُُّلات التــي يشــهدها الفعــل الشــعبيّّ في الداخــل.

	1 الرصد القضائيّ: خطورة التهم والملفّات وأحكام انتقاميّة.

الفلســطينيّّ  الداخــل  مــن مناطــق  وََ 3,200 معتقََــل ومتظاهــر  بيــن 2,142  مــا  الهبّّــة وعلى خلفيّّتهــا  اُعُتُُقِِــل خلال 
والقــدس.18 وََفقًًــا لتقريــر "مراقــب الدولــة" لعــام 2022، اعتُُقِِــل 3,200 متظاهــر 92.5 % منهــم عــرب، وقُُدّّمــت لوائــح 
اتّهّــام ضــدّّ 574 متّّهََمًًــا.19 مّّأــا وََفقًًــا لمعطيــات النيابــة العامّّــة الإســرائيليّّة، فقــد قُُدِِّمــت )حتّّــى يّأّــار 2023( 397 لائحــة 
ــا  اتّهّــام ضــدّّ 616 متّّهََمًًــا، مــن بينهــم 545 عربيًًّــا )88.4 %(.20 ومّّأــا بحســب معالجــة البيانــات التــي أجريناهــا ومــا تمكّنّّّ
مــن توثيقهــا، فــإنّّ هنــاك 424 متّّهََمًًــا عربيًًّــا مــن فلســطينيّّي الداخــل يحاكَمَــون على خلفيّّــة مشــارََكتهم في هبّّــة الكرامــة 
)العــدد يشــير إلى مــا هــو معــروف حتّّــى منتصــف العــام 2025(، أي مــا نســبته 68.8 % مــن مجمــوع المتّّهََميــن )عربًًــا 

ويهــودًًا(.21

يــرِِ الشــرطة  يــرِِ "مراقــب الدولــة" في تمّّــوز 2022 الــذي يتحــدّّث عــن 3,200 معتقــل، وتقر يْْــن رســميََّيْْن: تقر 18. التبايُُــن في الأرقــام يُُعْْــزى إلى وجــود تبايُُــن في مصدرََ
. الرســميّّ في حزيــران 2021 الــذي يتحــدّّث عــن 2,142 معتــقالًا

19. مكتب مراقب الدولة ووكيل شكاوى الجمهور. مرجع رقم 7.

20. وزارة الأمن القوميّّ. مرجع رقم 10.

21. هــذا الرقْْــم محتسََــب بعــد إزالــةِِ عــدد الملفّّــات التــي قُُدّّمــت ضــدّّ عــرب في لــواء القــدس، والإبقــاءِِ فقــط على عــدد المتّّهََميــن الذيــن يحاكَمَــون في ألويــة في مناطــق 
الـــ48. تفتــرض هــذه المعالجــة نّّأ ثمّّــة توازنًـًـا بيــن عــددِِ المواطنيــن مــن شرقيّّ القــدس الذيــن يحاكَمَــون في محاكــم لوائيّّــة في الداخــل، وعــددِِ مواطنــي الـــ48 الذيــن 

يحاكَمَــون في لــواء القــدس.
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الشكل )1(
 نسبة المتّّهمين  العرب من بين كلّ ّ المتّّهمين

ــة تصعيــد في تصنيــف الملفّّــات وخطــورة التهــم المنســوبة للمتّّهََميــن، إذ جــرى تأطيــر  بــرز خلال محاكَمَــات شــباب الهبّّ
معظمهــا ضمــن بنــد "خلفيّّــة قوميّّــة" وََ/أو "إرهابيّّــة" وََ/أو "عنصريّـّـة"، وهــي توصيفــات تتيــح تشــديد العقوبــات تلقائيًًّــا 
ــام على مقدّّمــة موحّّــدة تربــط التهــم بســياق الحــرب على غــزّةّ  عنــد الإدانــة. علاوة على هــذا، احتــوت معظــم لوائــح الاتّهّ
عــام 2021، وجــاء فيهــا -على ســبيل المثــال-:  "أحــداث لائحــة الاتهّّــام التاليــة حدثــت في ليلــة 12 شــهر ايــار ،2021 في 
ظــل حملــة عســكرية بيــن دولــة إســرائيل وحركــة حمــاس في قطــاع غــزة، والتــي تمــت تســميتها بـــ "حــارس الأســوار". خلال 
الســاعات والأيــام التــي ســبقت هــذه الأحــداث، كان المدنيــون في الدولــة تحــت وطــأة هجــوم بمئــات الصواريــخ. في الوقــت 
يــة، والتــي تخللهــا الاعتــداء على قــوات  ذاتــه، هبّّــت موجــة عنــف في جميــع ارجــاء الــبلاد على خلفيــة قوميــة – عنصر

الشــرطة والأمــن، وأيضــا على مواطنيــن عــرب ويهــود".22

الهــدف مــن هــذه الديباجــة تصنيــف الملفّّــات كقضايــا أمنيّّــة لا سياســيّّة، على نحــوٍٍ يمكّـّـن مــن ربطهــا بقانــون  كان 
"مكافحــة الإرهــاب" )2016(23 الــذي اســتُُخدم اســتخدامًًا واســع وغيــر مســبوق في ســياق فلســطينيّّي الداخــل، مــا 
يتيــح فــرض عقوبــات مضاعفــة في حــال الإدانــة. تناغمــت هــذه السياســة مــع حملــة تحريــض رســميّّة قادهــا مســؤولون 
إســرائيليّّون مشــدّّدين على ضــرورة "ردع" وََ "معاقبــة" المشــاركين في الهبّّــة.24 وقــد أصــدرت النيابــة العامّّــة تعليمــات 
إجرائيّّــة خاصّّــة بملفّّــات الهبّّــة شــدّّدت فيهــا على التعامــل مــع التهــم بصرامــة.25 ووََفقًًــا لمعطياتهــا، 36 % مــن مجمــوع 
الملفّّــات صُُنِِّفــت نّأهّــا على خلفيّّــة قوميّّــة، وََ 17 % نُسُِِــب إليهــا دافــع إرهــابيّّ، وََ 17.4 % دافــع إرهــابيّّ وعنصــريّّ معًًــا 

)يُُنظــر الشــكل 2(.

22. م.ج )ملفّّ جنائيّّ( 46690-05-21، مقتبََس لدى: عدالة. مرجع رقم 9. ص. 25.

23. نفو. )2025، 27 تشرين الثاني(. قانون مكافحة الإرهاب 2016. نفو. ]بالعبريّةّ[

24. ليس، يهونتان. )2021، 12 يّأاّر(. نتنياهو: أعمال الشغب في المدن المختلطة تُُذكِّرِ بمشاهد من ماضي شعبنا. هآرتس. ]بالعبريّةّ[

25. النيابة العامّّة الإسرائيليّّة. )2022، 19 يّأاّر(. تلخيص عمل النيابة العامّّة خلال أحداث "حارس الأسوار". النيابة العامّّة الإسرائيليّّة. ]بالعبريّةّ[

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/141771.htm
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-05-12/ty-article/0000017f-dc14-d3a5-af7f-febe42c00000
https://www.gov.il/he/pages/19-05-22-01
https://www.gov.il/he/pages/19-05-22-01
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خالد عنبتاوي و حبيب مخّّول

الشكل )2(
 ملفّّات بتصنيف دوافع "إرهابيّّة أو عنصيّرةّ أو قوميّّجة"

مّّأــا مســح التهــم التــي وُُجِِّهــت إلى مََــن اعتُُقِِلــوا )أي ملفّّــات المعتقََليــن في العمــوم لا بالضــرورة مََــن قُُدِِّمــت ضــدّّه لائحــة 
اتّهّــام(، فقــد أظهــر خطــورة عاليــة في طبيعــة الملفّّــات: 47 % منهــا تهــم خطيــرة، و16 % تهــم خطيــرة جــدًًّا )اســتنادًًا 
إلى تصنيــف القانــون الإســرائيليّّ وعــدد ســنوات السََّــجن المحتمََلــة(. وتوزّّعــت التهــم كمــا يلي: 32 % اعتــداء جماعــيّّ 

)لينــش(؛ 26 % إطلاق زجاجــات حارقــة؛ 11 % إطلاق نــار؛ 16 % رشــق حجــارة.26

ــا مــن الوصــول إلى تفاصيــل قانونيّّــة دقيقــة حــول التهََــم الموجََّهــة في 106 ملفّّــات اتّهّــام )قُُدِِّمــت  يــر، تَمَََكّنّّّ في هــذا التقر

إلى المحاكَمَــة فعليًًّــا( مــن بيــن الـــ424 التــي جمعناهــا، مــن بينهــا 68 مــن لــواء الجنــوب )النقــب(. وتشــير هــذه المعطََيــات 
)بنــاءًً على 106 ملفّّــات( إلى نّّأ %83 مــن هــذه الملفّّــات تضمّّنــت تهمــة "أعمــال شــغب"، و50 % تضمّّنــت "رشــق 
يّّــة أو  حجــارة"، و35 % تضمّّنــت تهمًًــا مصنََّفــة على نّأهّــا "إرهــاب"، فيمــا نُسُِِــب إلى 47.1 % "اعتــداء على خلفيّّــة عنصر
قوميّّــة"، وإلى 25 % نُسُِِــبت تهمــة "تعطيــل عمــل شــرطيّّ"، وإلى 20 % "حــرق"، وإلى 19 % "اعتــداء على شــرطيّّ"، وإلى 
14.7 % "حيــازة سلاح"، وإلى 14.7 % "إشــعال إطــارات"،27 الأمــر الــذي يعكــس بوضــوح مســتوى التصعيــد في خطــورة 
التهــم المؤطََّــرة ضمــن بنــود عقابيّّــة اســتثنائيّّة. كذلــك قرابــة نصــف الملفّّــات شــملت تهمًًــا نُسُِِــبت إلى "خلفيّّــة عنصريّـّـة" 

وََ/أو "خلفيّّــة قوميّّــة"، وكلتاهمــا مؤشّّــر واضــح على خطــورة وطبيعــة البنــود التــي وُُجِِّهــت ضــدّّ المتّّهََميــن في الأحــداث.

	2 فًا للأحداث. الخلفيّة الجغرافيّة | المدن المختلطة مسرحًا مكثَّ

ســجّّلت "المــدن المختلطــة" )اللــدّّ وعــكّاّ وحيفــا على وجــه الخصــوص(، إضافــة إلى النقــب، أشــدّّ نقــاط الاشــتباك كثافــةًً 
واتّسّــاعًًا. نعتمــد في تحليــل ذلــك على ثلاثــة مؤشّّــرات: نســبة المعتقََليــن، ونســبة المتّّهََميــن )وََفْْــق معطيــات النيابــة(، 
يــر الحــاليّّ. ويكشــف تحليــل جغرافيّّــة حملــة الاعتقــالات نّّأ  وعــدد المتّّهََميــن بحســب الأولويّـّـة وََفقًًــا لمعطيــات التقر
كثــر  نســبة الاعتقــالات في هــذه المــدن بلغــت نحــو 44 % مــن مجْْمََــل المعتقََليــن في البلــدات العربيّّــة التــي شــهدت أ

26. جاء تحليل الباحثين وََفقًًا لتقرير "عدالة". مرجع رقم 9. ص. 23.

كثر من تهمة واحدة. 27. مجموع النسبة يتجاوز الـ%100؛ وذلك نّّأ الملفّّ الواحد نفسه قد يشمل أ
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مــن عشــرة اعتقــالات )انظــر الشــكل 3(، رغــم نّّأ نســبة الفلســطينيّّين المقيميــن فيهــا لا تتجــاوز 12 % مــن مجمــوع 
الفلســطينيّّين في الداخــل.28

الشكل )3(
 توزيعة المعتقََلين العرب )في البلدات التي اعتُُقِِل فيها 10 معتقََلين فما فوق( ونسبتهم وََفقًًا للمنطقة29

اللواء )وََفق تصنيف النيابة العامّّة(
نسبة المتّّهََمين العرب في اللواء من بين 

مجْْمََل المتّّهََمين )في كلّّ البلدات التي اعتُُقِِل 
فيها 10 معتقََلين فما فوق(

8.9 %الجليل الأعلى والشاغور

11.8 %الجليل الأسفل

9.8 %الناصرة وجبل سيخ والمرج

10.7 %المثلّثّ

43.7 %المدن "المختلطة" )يشمل حيفا(

14.7 %النقب

100 %إجماليّّ

في ســياق مقــارب، يُُظهِِــر تحليــل مسْْــحيّّ لمعطََيــات النيابــة العامّّــة ولوائــح الاتّهّــام )616 متّّهََمًًــا( نّّأ 51.5 % منهــا 

قُُدِِّمــت في لــواءََي الجنــوب والمركــز وتــل أبيــب، وتشــمل النقــب واللــدّّ والرملــة ويافــا. وتشــير معطََيــات النيابــة أيضًًــا إلى 
التحقيــق خلال الهبّّــة في 108 ملفّّــات صُُنّّفــت على نّأهّــا "اعتــداءات إرهابيّّــة" أو "ذات خلفيّّــة عنصريّةّ–قوميّّــة"، شــكّلّت 
"المــدن المختلطــة" 35 % منهــا؛30 وهــو مــا يعنــي نّّأ هــذه المــدن لــم تكــن مســرحًًا للهبّّــة مــن حيــث حجــم الأحــداث 

فحســب، بــل كذلــك مــن حيــث حــدّّة الصــدام وطبيعتــه.

بِـِـذا تؤكّـّـد البيانــات نّّأ "المــدن المختلطــة" -أي المــدن الفلســطينيّّة التاريخيّّــة-، إلى جانــب النقــب، شــكّلّت طليعــة الصــدام في 
الهبّّــة. وقــد فاقــت نســبة المتّّهََميــن المنتميــن لهــذه المناطــق نســبة ســكّاّنها العــرب مــن مجْْمََــل فلســطينيّّي الداخــل بفــارق 
كبيــر. فــعلى ســبيل المثــال، وََفقًًــا لمعطََيــات وصــل إليهــا التقريــر الحــاليّّ، قُُــدِِّم في اللــدّّ وعــكّاّ ويافــا وحدهــا 90 متّّهََمًًــا إلى 
المحاكمــة بتهــم متّّصلــة بالهبّّــة )العــدد يشــير إلى مــا هــو معــروف حتّّــى أيلــول 2021(، أي مــا نســبته بيــن 22 % و25 % مــن 
مجْْمََــل عــدد المتّّهميــن الفلســطينيّّين، رغــم نّّأ نســبة المواطنيــن العــرب في هــذه المــدن لا تتجــاوز 3.6 % مــن مجْْمََــل 
فلســطينيّّي الداخــل.31 مّّأــا وََفْْــق المســح الــذي أجرينــاه بشــأن 424 متّّهََمًًــا، فقــد بلغــت نســبة متّّهََمــي النقــب 32 %، 

وهــو مــا يعــزّّز دلالــة بــروز حضــور النقــب والبلــدات المختلطــة في قلــب المواجهــة )يُُنظََــر الشــكل 4(.

يــج  يــج. )2015(. "الفلســطينيّّون في المــدن الفلســطينيّّة في إســرائيل: واقــع كولونيــاليّّ اســتيطانيّّ". لــدى: روحانــا، نديــم؛ وخوري-صبّّــاغ، أر 28. خوري-صبّّــاغ، أر
)محــرّّران(. الفلســطينيّّون في إســرائيل: قــراءات في التاريــخ، والسياســة، والمجتمــع. حيفــا: مــدى الكرمــل. ص.ص. 247 - 263.

29. جاء تحليل الباحثين وََفقًًا لتقرير عدالة. مرجع رقم 9. ص. 23.

30. النيابة العامّّة الإسرائيليّّة. مرجع رقم 28. ص.ص. 6 - 10.

31. المعطََيــات مــن تحليــل الباحــث بنــاءًً على معالََجتــه لمعطََيــات تقريــر مراقــب الدولــة. مرجــع رقــم 7. ينبــع الرقْْــم التقريبــيّّ %22 - %25 مــن صعوبــة تحديــد نســبة 
يــر تشــملهم داخــل المعطََيــات والإحصائيّّــات. وََفْْقًًــا لمعطََيــات  وعــدد المتّّهََميــن الفلســطينيّّين ســكّاّن شرقيّّ القــدس مــن بيــن مُُجْْمََــل المتّّهََميــن؛ إذ إنّّ جميــع التقار
مراقــب الدولــة، قُُــدِِّم 137 متّّهََمًًــا إلى محكمــة القــدس )حتّّــى أيلــول 2021(، لكــنّّ هــذا العــدد قــد يشــمل بعــض الفلســطينيّّين في مناطــق الـــ1948 الذيــن -وََفْْقًًــا لادّّعــاء 

الشــرطة- جــرى اعتقالهــم في منطقــة القــدس.
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الشكل )4(
المتّّهََمون العرب- وََفقًًا للِوِاء المحاكَمَة

عدد المتّّهََمين العرباللواء
نسبة المتّّهََمين في اللواء من بين 

مجْْمََل المتّّهََمين العرب

16 %68الشمال

28.7 %122حيفا

8.9 %38تل أبيب

14 %60المركز

32 %136الجنوب

100 %424إجماليّّ

المصدر: الباحثان، وََفْْقًًا لمسح 424 ملفًًّا ومتّّهََمًًا.

	3 الخلفيّة العمْريةّ | الشباب في مركز الهبّة.

كان حضــور فئــة الشــباب والشــبيبة أحــد أبــرز ملامــح هبّّــة الكرامــة، ويبــدو ذلــك بــجلاء في معــدّّل أعمــار المتّّهََميــن. فوََفقًًــا 
يــر الحــاليّّ(، بلغــت معــدََّلات الأعمــار 22 عامًًــا. ويُُظهِِــر التحليــل  لمسْْــح عيّّنــة مــن نحــو 200 متّّهََــم )وصــل إليهــا التقر
الجغــرافيّّ للفــروق العمْْريّـّـة نّّأ متوسّّــط الأعمــار كان 24.5 مــن الأعــوام في لــواء الشــمال، و21.5 في حيفــا، و25.3  في تــل 
أبيب–يافــا، و24.7ََ في المركــز، و20.3ََ في الجنــوب )انظــر الشــكل 5(. كذلــك تكشــف البيانــات نّّأ الغالبيّّــة الســاحقة مــن 
المتّّهََميــن كانــوا دون ســنّّ الثلاثيــن: %98.5 في النقــب؛ 90.9 % في لــواء تــل أبيب–يافــا؛ 81.8 % في لــواء المركــز؛ 93.2 % 
في لــواء حيفــا؛ 82.8 % في الشــمال. ويبــرز حضــور الشــباب في النقــب بصــورة خاصّّــة؛ إذ كان 41 % مــن المتّّهََميــن دون 

ســنّّ العشريــن، و26.9 % بيــن 21 و24 عامًًــا، و8.9 % بيــن 25 و29 عامًًــا، مقابــل 2.5 % فقــط فــوق الثلاثيــن، وهــو مــا 
يعنــي نّّأ 67.7 % منهــم دون ســنّّ الخامســة والعشريــن. وفي لــواء تــل أبيب–يافــا، كان 63.3 % دون 25 عامًًــا، وفي لــواء 

المركــز 40.9 % دون 21 عامًًــا، بينمــا بلــغ هــؤلاء في لــواء حيفــا 86 %، وفي لــواء الشــمال 55.1 % مــن المتّّهََميــن.

الشكل )5( 
معدّّل أعمار المتّّهََمين- وََفقًًا للواء المحاكَمَة

معدّّل أعمار المتّّهََميناللواء )وََفق تصنيف النيابة العامّّة(

24.5الشمال

21.5حيفا

25.3تل أبيب-يافا

24.7المركز

20.3الجنوب

المصدر: الباحثان، وََفقًًا لمسح 200 ملفّّ من ملفّّات المتّّهََمين.
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مََن دفََع الثمن؟ قراءة أوّّليّّة في ملامح متّّهََمي هبّّة الكرامة )أيّاّر 2021(:  الخلفيّّة الاجتماعيّّة–الاقتصاديّةّ 

	4 ا واقتصاديًّا في مقدّمة الصدام. شة اجتماعيًّ الخلفيّة الاجتماعيّة-الاقتصاديةّ | الشرائح المهمَّ

كان ذاك في المظاهــرات الســابقة لهــا، أو خلال  ــار 2021، ســواء أ تنوّّعــت الشــرائح المجتمعيّّــة التــي شــاركت في هبّّــة يّأّ
يّأاّمهــا المكثّّفــة )11 - 14 يّأـّـار(، أو في الفعّّاليّّــات التــي تلتهــا مثــل "إضــراب الكرامــة" في 18 يّأـّـار وََ "أســبوع الاقتصــاد 
يــران 2021. كذلــك تنوّّعــت شــرائح المعتقََليــن. ومــع ذلــك، تُُظهِِــر معطََيــات مسْْــح  الوطنــيّّ" في مــا بيــن 6 وََ 12 حََز
ملفّّــات المتّّهََميــن )أي الذيــن قُُدِِّمــت ضدّّهــم لوائــح اتّهّــام( نّّأ الفئــة التــي دفعــت الثمــن الأعلى -عبْْــر السََّــجن والعقوبــات 
الجنائيّّــة والأمنيّّــة- كانــت مــن الشــرائح الأكثــر فقــرًًا وتهميشًًــا اجتماعيًًّا–اقتصاديًّـًـا، وغالبيّّتهــا غيــر منتميــة أو مؤطّّــرة 

ــا.32 ــا وتنظيميًًّ حزبيًًّ

تتعلّـّـق  لأســباب  الاقتصاديّّ–الاجتماعــيّّ،  العــائلات  وضــع  بشــأن  دقيقــة  معلومــات  إلى  الوصــول  لصعوبــة  ونظــرًًا 
بالخصوصيّّــة ومحدوديّـّـة التعــاون، يســتند هــذا التحليــل إلى مــا تمكَّـَـنََ الباحثــان مــن جََمْْعــه )70 إلى 100 ملــفّّ مــن أصــل 
ــةِِ.  ــةِِ المتّّهََميــن وعائلاتهــم الاقتصاديّةِِّ–الاجتماعيّّ - عــن خلفيّّ 424(، وهــو مــا يقــدّّم مؤشّّــرًًا مهمًًّــا -وإن لــم يكــن مكتــمالًا
ويرتكــز التحليــل على ثلاثــة معاييــر أساســيّّة: عــدد أفــراد الأســرة؛ تَلَََقّّــي خدمــات "الرفــاه الاجتماعــيّّ"؛ متوسّّــط الدخــل 
الشــهريّّ. تشــير نتائــج مسْْــح عيّّنــة مــن نحــو 100 ملــفّّ إلى نّّأ 69.5 % مــن المتّّهََميــن عازبــون، وََ 30.5 % متزوّّجــون 
كثــر. ويلاحََــظ نّّأ 31 %  )انظــر الشــكل 6(. كذلــك يتلقّّــى نحــو 64 % مــن أُسََُــر المتّّهََميــن خدمــة "رفــاه اجتماعــيّّ" واحــدة أو أ

ــة )لوفــاة أحــد الوالدََيْْــن أو لانفصالهمــا(. ــة الوالديّّ مــن المتّّهََميــن ينتمــون إلى أُسََُــر أحاديّّ

مّّأــا متوسّّــط عــدد أفــراد الأســرة، فبلــغ 5.3 أفــراد وََفْْــق مســح 111 ملفًًّــا، مقابــل 4.3 كمتوسّّــط عــامّّ في المجتمــع الــعربيّّ 
كثــر حــدّّة في النقــب؛ فوفقًًــا لمسْْــح 25 ملفًًّــا مــن هنــاك، كان متوسّّــط عــدد  داخــل الخــطّّ الأخضــر.33 وتبــدو المؤشّّــرات أ
كثــر )انظــر الشــكل 6(. ومّّأــا في مــا يتّّصــل  أفــراد سْْأــرة المتّّهــم نحــو 7 أفــراد، وهــو مــا يعكــس ظروفًًــا اجتماعيّّة–اقتصاديّـّـة أ
بمعــدّّل الدخــل، فقــد أظهــر مسْْــح العيّّنــة نّّأ متوسّّــط الدخــل الصــافي لأسْْــرة المتّّهََــم يبلــغ نحــو 5,800 شــيكل، أي مــا 
يعــادل قرابــة 50 % فقــط مــن متوسّّــط دخــل الأسْْــرة العربيّّــة عامّّــة. ويلاحََــظ على نحــوٍٍ خــاصّّ في النقــب نّّأ المتّّهََميــن 
أنفســهم يشــكّلّون المعيــل الأساســيّّ للعائلــة؛ إذ بيّّــن مسْْــح 24 ملفًًّــا مــن متّّهََمــي النقــب نّّأ 62.5 % منهــم كانــوا 
المعيليــن الرئيســيّّين في أُسََُــرهم، مقابــل 33 % كان أحــد الوالدََيْْــن هــو المعيــل، وََ 4 % كان فيهــا أحــد أفــراد الأسْْــرة 

الآخريــن هــو المعيــل.
الشكل )6(

وضعُُ المتّّهََمين الاجتماعيُُّ/ العائليُُّ- وََفْْق لواء المحاكَمَة

أعزبمتزوّّجلواء المحاكمة

211الشمال

317حيفا

97المركز

47تل أبيب

1022الجنوب

2864إجماليّّ

المصْْدر: الباحثان وََفق مسح لعيّّنة نحو 100 ملفّّ.

32. يُُنظر: عنبتاوي، خالد. مرجع رقم 1. ص.ص. 126 - 131.

33. دروكمــان، يــرون. )2024، 07 شــباط(. عــائلاتٌٌ كثيــرة الأطفــال؟ هــذا هــو الفــرق بيــن المتديّنّيــن والعلمانيّّيــن- والعــرب | بيانــات دائــرة الإحصــاء المركزيّـّـة. واينــت. 
]بالعبريّـّـة[

https://www.ynet.co.il/news/article/skkjr6gst
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	5 خلفيّةُ المتّهَمين الجنائيّةُ المزعومةُ.

مــن اللافــت للانتبــاه أو الاهتمــام نّّأ المؤسََّســة الإســرائيليّّة حاولــت اســتغلال هــذه المعطََيــات لتؤلّّــب الــرأي العــامّّ ضــدّّ 
شريحــة المتّّهََميــن وتنــزع عنهــم الشــرعيّّة الاجتماعيّّــة، عبْْــر نشــر تصريحــات ومعطََيــات مضلِّلِــة جــرى التلاعــب بهــا 
سياســيًًّا؛ مــن بينهــا الادّّعــاء نّّأ "زهــاء 73 % مــن المعتقََليــن هــم ذوو خلفيّّــة جنائيّّــة غيــر سياســيّّة" )أي 1,569 معتــقََالًا 
مــن أصــل 2,163(،34 دون توضيــح مــا إذا كانــت هــذه النســبة تخــصّّ جميــع المعتقََليــن أَمَ المعتقََليــن العــرب فقــط. 
ــة، وآخََريــن اعتُُقِِلــوا  ــة مشــارََكتهم في الهبّّ ــر التدقيــق نّّأ هــذا الرقْْــم يخلــط بيــن مــن اعتُُقِِلــوا فــعالًا على خلفيّّ كذلــك يُُظهِِ
تحــت مظلّـّـة الحملــة ذاتهــا دون صلــة مباشــرة بأحــداث الهبّّــة أو بالاحتجاجــات الشــعبيّّة. في المقابــل، يشــير مسْْــحنا لعيّّنــة 
مكوََّنــة مــن 133 ملفًًّــا مــن أصــل 425 إلى نّّأ نســبة ذوي الســوابق الجنائيّّــة35 بلغــت 24.8 % فقــط )انظــر الشــكل 7(. 
ورغــم نّّأ هــذه العيّّنــة مــا تــزال محــدودة ولا تُُمكّنّنــا مــن ادّّعــاء تمثيــلٍٍ كامــلٍٍ للمتّّهََميــن كافّّــة، تُُثيــر الفجــوةُُ الواســعة بيــن 
ــة الخطــاب الرســميّّ الــذي قــد يــرى  ــةًً حــول مــدى صِِدْْقيّّ هــذه النســبة والادّّعــاءات الرســميّّة الإســرائيليّّة تســاؤلاتٍٍ جِِدّّيّّ
البعــض نّأـّـه وُُظِِّــف ضمــن حملــة ممنهََجــة لنــزع الشــرعيّّة الاجتماعيّّــة والسياســيّّة عــن المتّّهََميــن، ولتقويــض شــبكات 

التضامــن معهــم.

 الشكل )7(
ملفّّات المتّّهََمين- وََفق السوابق الجنائيّّة

نسبة المتّّهََمين

مع سوابق جنائيّّة
لا نعم لواء محاكَمَة

% 6 14 1 الشمال
% 24.4 37 12 حيفا
% 50 7 7 المركز
% 33 9 4 تل أبيب

% 20.9 34 9 الجنوب
% 24.8 101 33 إجماليّّ

المصْْدر: الباحثان، بناءًً على مسْْح معمّّق لعيّّنة من 133 ملفًًّا.

قُُصــارى القــول نّأـّـه رغــم تنــوُُّع خلفيّّــات المشــاركين في الهبّّــة عامّّــة اجتماعيًًّا–اقتصاديًّـًـا، تُُظهِِــر المؤشّّــرات الأوّّليّّــة نّّأ 
الغالبيّّــة الســاحقة مــن أفــراد عيّّنــة المتّّهََميــن في الأحــداث الصداميّّــة المباشــرة مــع قــوّّات الشــرطة والأمــن، وعلى وجــه 
الخصــوص في الفتــرة الواقعــة بيــن 11 و15ََ يّأّــار 2021 )التــي رصدهــا هــذا التقريــر(، كانــوا مــن الشــرائح المســتضعََفة 
اقتصاديًّـًـا واجتماعيًًّــا. ولا يعنــي ذلــك نّّأ هــذه الشريحــة كانــت الوحيــدة المشــارِكِة في الهبّّــة؛ فقــد اعتقلــت الشــرطة 
كثــر مــن ألفََــيْْ ناشــط مــن مختلِـِـف الطبقــات والشــرائح الاجتماعيّّــة. كذلــك بــرزت مشــارََكة أبنــاء الطبقــة  الإســرائيليّّة أ
ــار 2021 وََ "أســبوع الاقتصــاد  ــة الواســعة، مثــل "إضــراب الكرامــة" في 18 يّأّ ــات الوطنيّّ الوســطى والمهنيّّيــن في الفعّّاليّّ
تَعَــرَّضَ كثيــرون منهــم -ولا ســيّّما  أقــلََّ صداميّّــةًً. وقــد  بأنمــاطِِ مشــارََكةٍٍ  يــران، وإنْْ كان ذاك  الوطنــيّّ" في مطلــع حز
كــز الاقتصاديّـّـة الإســرائيليّّة- لتهديــدات وتدابيــر عقابيّّــة بلغــت  العاملــون في قِِطاعــات الثقافــة والصحّّــة والتقنيّّــات والمرا

في عشــرات الحــالات حــدََّ الفصــل مــن العمــل.

34. تقرير مراقب الدولة. مرجع رقم 7. ص. 156.

35. السوابق الجنائيّّة وََفق التصنيف القانونيّّ قد تشمل جُُنحة أيضًًا لا جريمة بالضرورة.
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مََن دفََع الثمن؟ قراءة أوّّليّّة في ملامح متّّهََمي هبّّة الكرامة )أيّاّر 2021(:  الخلفيّّة الاجتماعيّّة–الاقتصاديّةّ 

خاتمة 
شــكّلّت هبّّــة يّأـّـار 2021 لحظــةًً مفصليّّــة أعــادت الفلســطينيّّين في الداخــل إلى قلــب الســؤال السياســيّّ: ســؤال علاقتهــم 
بدولة إسرائيل وبالمشروع الوطنيّّ الفلسطينيّّ في آنٍٍ. إنّّ العودة إلى هذه اللحظة، أي دراستها بوصفها حدثًاً تأسيسيًًّا، 
هــي في جوهرهــا بحــث في فاعليّّــة المجتمــع الفلســطينيّّ في الداخــل، وفي حــدود هــذه الفاعليّّــة وإمكاناتهــا. ســعى هــذا 
بــة هــذا الحــدث مــن زاويــة غالبًًــا مــا بقيــت في الهامــش: الخلفيّّــة الاجتماعيّّة–الاقتصاديّـّـة للمتّّهََميــن  يــر إلى مقارََ التقر
الذيــن قُُدِِّمــت ضدّّهــم لوائــح اتّهّــام. وقــد وفّّــرت المعطََيــات التــي تَمَََكّنّّّــا مــن الوصــول إليهــا صــورة وّّأليّّــة مُُهِِمّّــة؛ إذ أظهــرت 
النتائــج نّّأ الشريحــة الأبــرز مــن بيــن متّّهََمــي هبّّــة الكرامــة تنتمــي إلى الفئــات الأكثــر تهميشًًــا على الصعيــد الاقتصــاديّّ–

الاجتماعــيّّ، وبخاصّّــة في النقــب وََ "المــدن المختلطــة" التــي شــكّلّت مســرح الاحتــكاك الأكثــر حــدّّة. ويعكــس ذلــك، برأينــا، 
ارتباطًًــا بنيويًًّــا بيــن تكثيــفِِ السياســات الاستعماريّةّ–الاســتيطانيّّة في هــذه المناطــق )ومنهــا اســتقدام جماعــات "النــواة 

التوراتيّّــة"(، وحــدّّةِِ الصــدام الــذي بلــغ ذروتــه خلال الهبّّــة.36

شــكّلّ الاشــتباكُُ مــع جماعــات اســتيطانيّّة تابعــة للنــواة التوراتيّّــة وغيرهــا مــن جهــة، وصداميّّــةُُ مشــهد الهبّّــة مــن جهــة 
أخرى، حالاتٍٍ غيرََ مسبوقة في تاريخ الحركة والفعل الجماعيََّيْْن للداخل؛ إذ إنّّ 36 % من ملفّّات الاتّهّام صُُنِِّفت ضمن 
مــا يســمّّى "خلفيّّــة قوميّّــة"، و17 % "بدافــع إرهــابّيّ"، و17.4 % "إرهــابّيّ وعنصــريّّ". وهــي نِسِــب تعكــس التســييسََ 
التجريمــيّّ لهــذه الملفّّــات ومحاولــةََ تأطيرهــا ضمــن آليّّــات عقابيّّــة اســتثنائيّّة. وإلى جانــب ذلــك، تكشــف معطََيــات العيّّنــة 
التــي جــرى تحليلهــا عــن حضــورٍٍ فََتِِـــيٍٍّ جــدًًّا للمتّّهََميــن )بمعــدّّل 22 عامًًــا(، مــع نِسََِــب مرتفعــة للشــباب الذيــن دون 30 
عامًًــا، وخاصّّــة في النقــب. مّّأــا في مــا يتّّصــل بالخلفيّّــة الاجتماعيّّة-الاقتصاديّـّـة، فرغــم تنــوُُّع الشــرائح الاجتماعيّّــة التــي 
شــاركت في أحــداث الهبّّــة، وجــد التقريــر مؤشّّــرات وّّأليّّــة تشــير إلى نّّأ غالبيّّــة المتّّهََميــن )مــن عيّّنــة التقريــر( ينتمــون إلى 
عــائلات ذات أوضــاع اجتماعيّّــة هشّّــة تتمثّّــل في الأمــور التاليــة: ارتفــاع نِسِــب الأُسََُــر أحاديّّــة الوالديّّــة؛ معــدّّل أفــراد سْْأــرة 

أعلى مــن المعــدّّل العــامّّ؛ دخــل لا يتجــاوز 50 % مــن معــدّّل دخــل الأسْْــرة العربيّّــة.

تحيــل هــذه المؤشّّــرات جميعًًــا إلى حاجــة بحثيّّــة ملحّّــة: تفكيــك البعــد الاجتماعيّّ–الاقتصــاديّّ في الفعــل الجمعــيّّ 
كات الشــعبيّّة الفلســطينيّّة. لــم يــرمِِ هــذا التقريــر  والاحتجاجــيّّ في الداخــل، وإعــادة إدخالــه في صُُلْْــب النقــاش حــول الحــرا
إلى تنــاول البعــد الاجتماعيّّ-الاقتصــاديّّ بوصفــه وحــدة تحليــل قائمــة بحــدّّ ذاتهــا، ولا بوصفــه معــزوالًا أو مفصــوالًا عــن 
الســؤال السياســيّّ ودراســته، بــل تحــاول الإســهام نحــو رؤيــة العلاقــة الجدليّّــة بيــن هــذه الأبعــاد كافّّــةًً بوصفهــا طبقــات 
يــرى الأبعــاد  للداخــل أن  الفعــل الشــعبيّّ-الجماعيّّ  الناظــر والقــارئ والباحــث في شــؤون  تُُمََكِّـِـنُُ  متداخلــة للتحليــل 
المتراميــة والمتداخلــة لهــذا الفعــل ســواء على مســتوياته السياســيّّة الاجتماعيّّــة الاقتصاديّـّـة معًًــا، إذ إنّّ هــذه الأبعــاد 
كثــر شــموليّّة لرؤيــة العلاقــات الاستعماريّةّ-الاســتيطانيّّة في الداخــل وأنمــاط ســيطرتها، وأبعــاد  معًًــا تشــكِّلِ رؤيــةًً وزاويــةًً أ

وأنمــاط الفعــل والانخــراط السياســيّّ في مواجََهتهــا. 

ويبــدو نّّأ السياســة الإســرائيليّّة )الاســتعماريّةّ والنيوليبراليّّــة( تُُنتِِــج جدليًًّــا أشــكاالًا جديــدة مــن الفاعليّّــة تنطلــق مــن 
كاديميّّــة لتبيانــه. وهــو  الهوامــش والمناطــق الأكثــر هشاشــة. ذاك ظهــر جليًًّــا في هبّّــة الكرامــة، وهــو مــا يحتــاج الى دراســات أ
-برأينــا- مــا قــد يدفــع المؤسََّســة والدولــة دومًًــا إلى تعديــل وإعــادة النظــر في بعــض تقنيّّــات الضبــط والســيطرة، وهــو مــا 
نظــنّّ نّأّــه بــدأ بعــد الهبّّــة وعلى رأســها قتــلُُ هوامــش العمــل التنظيمــيّّ القاعــديّّ، وعــدمُُ اقتصــار الملاحقــة على المركــز 
كان المقصــود الحــراك الــذي يصعــد مــن  السياســيّّ، بــل تجــاوُُزُُ ذلــك إلى مــا تمْْكِِــن تســميته "الأطــراف السياســيّّة"، ســواء أ
كات الشــبابيّّة المحلّيّّّــة والتنظيمــات العضويّـّـة وغيرهــا. مــن هــذا المنظــور، ورغــم عــدم  الهوامــش أو مــن القواعــد، كالحــرا
يــر، بتواضــع، إلى ضــرورة فتــح النقــاش وتشــجيع الأبحــاث الإمـپـريقيّّــة  ادّّعائــه التعميــم النظريّّ-الأكاديمــيّّ، يَخَْْلــص التقر

36. للاستزادة، يُُنظر: أمارة، أحمد. مرجع رقم 17.
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يــر الح﻿ـاليّّ،  بشــأن شريحــة المتّّهََميــن بحيــث تســتكمل بحثهــا بــأدوات كمّّيّّــة ونوعيّّــة ظواهراتيّّــة مــع معالجــة لمحدوديّـّـات التقر
ولا ســيّّما محدوديّـّـة الوصــول إلى المعلومــات والمعطََيــات، وتســتقدم وتؤطّّــر وتحلّـّـل وتتابــع أصواتهــم )أي أصــوات المتّّهََميــن 

وعوائلهــم( وتصوُُّراتهــم.
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